
يـــف والســـلطة في المغـــرب العلاقـــة بين الر
والتجاذب الدائم

, يونيو  | كتبه محمد أجغوغ

أزمة حراك الريف وتداعياتها المستقبلية تعبر عن واقع اجتماعي عميق في دلالاته، خاصة أنه يعتبر من
ضمــن أشكــال الاحتجــاج الســلمي أو التظــاهرات الاجتماعيــة الــتي يمكــن وصــفها أنهــا طرحــت زاويــة
جديدة عن العلاقة بين الانتفاضات والمجالات الحضرية أو إشكالية العلاقة بين السلطة والمجتمع أو
مــن منطلــق التحــولات الــتي تعرفهــا المجتمعــات الإنسانيــة وعلاقتهــا بالمجــال الســياسي والاقتصــادي،
بالإضافة إلى تراكمات عميقة يغلب عليها الجانب التاريخي والنفسي ووجود أزمة الثقة بين ساكني

الريف والسلطة.

فالمتأمــل لجراحــات الريــف وحراكــه الشعــبي الــذي ترجــم علــى الأرض كشكــل مــن أشكــال الاحتجــاج
السلمي ظل يتصاعد في إطار محلي بسبب انتشار هذا الاحتقان الناجم عن انسداد آفاق المستقبل
أمام منطقة تعاني التهميش والفقر لسنوات، وفي ظل غياب مشاريع تنموية واقتصادية باعتبارها

منطقة عسكرية تحظى بسخط من السلطة.

ونظرًا لوجود اختلالات تاريخية على مستوى العلاقة بين المجتمع والدولة في ظل حقد هذه الأخيرة
على منطقة الريف التي كانت تنظر إليها كأنها مصدر إزعاج وقلاقل منذ سنة ، بالإضافة إلى
بــروز نخبــة ماليــة واقتصاديــة تفتقــد للمشروعيــة التاريخيــة والاجتماعيــة تحتكــر ثــروات البلاد وتشكــل

عائقًا أمام أي مشروع نهضة تنموي في العديد من المناطق المهمشة في المغرب.
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كتوبر ، في مدينة الحسيمة اشتعلت فمنذ مقتل محسن فكري – رحمه الله – يوم  من أ
شرارة حركـة احتجاجيـة واسـعة لتمتـد بعـد ذلـك إلى تماسـينت وأمـزورن ومنـاطق شمـال المغـرب كافـة
الــتي غفلــت عنهــا الســلطة وانشغلــت بحالــة البلوكــاج الحكــومي ووضــع العراقيــل أمــام مشــاروات

بنكيران.

لمدة ستة أشهر والحراك الجماهيري يتصاعد وخطورته تتجلى حسب درجة
تطور مجال التعبير المطلبي وسط غياب تام للأدوار التي تقوم بها بعض

الأحزاب السياسية

في الوقت الذي كان هذا الحراك يمتد لمدة ستة أشهر، وأصبحت مطالبه تتجاوز السقف يومًا بعد
يــوم ويعــرف وتــيرة تصاعديــة مــن المطالبــة بالقصــاص مــن الجنــاة ومحــاكمتهم الى إنشــاء مســتشفى
جــامعي ثــم بنــاء مؤســسة جامعيــة إلى ربــط إقليــم الحســيمة بخــط الســكة الحديديــة إلى إلغــاء ظهــير
قانوني رقم .. يعتبر فيها الحسيمة منطقة عسكرية ثم رفض آليات الوساطة المشكوك في
ــروات البلاد وتفتقــد لأي ــارة عــن (حيتــان) نهبــت ث ـــ عب ـــ في نظــر أهــل الريــف  نزاهتهــا والذيــن هــم 
مشروعية ثم التفاوض بشكل مباشر مع الملك، ولا تزال المطالب في تصاعد تدريجي وسط التجاهل

المقصود من قبل السلطة والاستمرار في تعنت وضعها في حالة اختبار عسير.

لمــدة ســتة أشهــر والحــراك الجمــاهيري يتصاعــد وخطــورته تتجلــى حســب درجــة تطــور مجــال التعــبير
المطلبي وسط غياب تام للأدوار التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية وغيرها من قنوات الوساطة
كتوبر وعدم ثقة المتظاهرين في التي تقوم بها في تأطير المواطنين والتي أضعفتها السلطة يوم  من أ
آليــات وساطــة كهــذه، بالإضافــة إلى التــأطير الجمــاهيري المحكــم للحــراك الريفــي بشكــل عــام كتنظيــم
اللجـان كلجنـة القـرار ولجنـة الرصـد ولجنـة الإعلام ولجنـة اللوجسـتيك واللجنـة التنظيميـة وأسـاليب
التكتيك والمناورة التي توظفها هذه اللجان في التأطير الجماهيري كاللجان التطوعية غير الثابتة التي
تــارة مــا تتصــدر الصــفوف وتــارة تتراجــع إلى الــوراء في أســاليب تكتيكيــة وإقصــاء المنتمين مــن الأحــزاب

والنقابات ومشاركتهم في الاحتجاجات بصفة شعبية وليست حزبية.

إلا أن هناك ملاحظات على بعض الأحداث البارزة يجب التلميح إليها في هذا الحراك:

– لم يحدث منذ ثورات تونس ومصر وليبيا سنة  وحركة  من فبراير في المغرب أن كان لهذه
يزميـة بخطـاب موحـد وملـف مطلـبي الثـورات والانتفاضـات أو أسـاليب الاحتجـاج الشعـبي، قيـادة كار
موحد استطاع أن يلتف المحتجون حوله مثل هذا القدر من الالتفاف الشعبي حول شخصية ناصر

الزفزافي.

يزميـة قـادرة علـى الحشـد والترويـج لرؤيـة يـة وشخصـية كار هـذا الشخـص الـذي تحـول إلى أيقونـة رمز
اجتماعيــة واقتصاديــة يتبناهــا الشــا الريفــي، بــل إن معظــم ثــورات الربيــع العــربي كــانت عبــارة عــن
ائتلافــات شبابيــة أو تنســيقيات تفتقــد إلى القيــادة الموحــدة والقــوة الخطابيــة الــتي لم تتــوفر إلا في قائــد



حراك  بالمغرب ناصر الزفزافي، والذي تحول في ظرف ستة أشهر إلى أيقونة لهذا الحراك الشعبي
ورفعت لافتات صوره في احتجاجات المدن المغربية كافة.

– في هـذا الحـراك لم تعـد للسـلطة أي قـدرة علـى التماسـك داخـل المجتمـع بعـد أن اسـتنفدت جميـع
أوراقهـا وتبخـرت جميـع الإيـديولوجيات والنخـب البديلـة والقـوى السياسـية والاجتماعيـة الـتي تتخـذ
كقنوات وآليات وساطة لإنجاز التغيير وامتصاص الغضب الشعبي بطرق بديلة، حيث إن المطالب لا
تخ عن كونها مطالب تنموية واقتصادية، ولم يتبق للسلطة سوى العنف وتفعيل المقاربة الأمنية
للقضــاء علــى هــذا الحــراك الشعــبي، وهــذا يــدل علــى مــدى الإفلاس وضعــف قــدرات المواجهــة الــتي

وصل إليها النظام السياسي في المغرب.

الحراك المحلي في منطقة الريف بدأت تداعياته تمتد إلى سائر المدن المغربية
كالوقفات الاحتجاجية في قلعة السراغنة وتاونات وتافراوت وطنجة ووجدة

وغيرها، ليرتفع سقف المطالب إلى التغيير الجذري في إعادة توزيع الثروة
والتفاوت الطبقي والتخلف الاقتصادي وأزمة التنمية

يـــف بـــدأت تـــداعياته تمتـــد إلى ســـائر المـــدن المغربيـــة كالوقفـــات هـــذا الحـــراك المحلـــي في منطقـــة الر
الاحتجاجية في قلعة السراغنة وتاونات وتافراوت وطنجة ووجدة وغيرها، ليرتفع سقف المطالب إلى
التغيير الجذري في إعادة توزيع الثروة والتفاوت الطبقي والتخلف الاقتصادي وأزمة التنمية وهو ما
يعيد إلى الأذهان انتفاضات  من مارس  و من يونيو  وأحداث يناير  حين

بلغ الاحتقان الاجتماعي ذروته ليمتد إلى سائر المدن المغربية.

وهنا نسجل حالة من أوجه التشابه بين حركة مارس  وحراك الريف مايو  خاصة في
يــر التربيــة الوطنيــة أنــذاك يوســف بلعبــاس قــرارًا بعــدم الملــف المطلــبي المتعلــق بــالتعليم، حين أصــدر وز
توجيه التلاميذ المزدادين قبل  إلى السلك الثانوي، لتبدأ بعد ذلك وزارة الداخلية أيام الجنرال
أوفقير بالقيام بحملة لشرح منشور وزارة التربية الوطنية عبر اللقاء بأولياء التلاميذ، وهذا تمامًا ما
يــر الداخليــة عبــد الــوافي لفتيــت أوليــاء وآبــاء نشهــده مــن تقويــة لــدور وزارة الداخليــة حين التقــي وز
التلاميذ وجمعيات منظمات المجتمع المدني في الحسيمة عن الملف المطلبي الخاص بالتعليم، مما يدل
علـى أن السـلطة تسـعى لحـل شكلـي وليـس جـذري للأزمـة وتفعيـل المقاربـة الأمنيـة في التعـاطي مـع

الاحتجاجات.

يـز هـذا الحـراك – تقويـة البيئـة الحاضنـة أو التعـزز المنـاطقي عنـد أهـل الريـف ودور هـذه البيئـة في تعز
الريفي، وبروز مظاهر الحاضنة الشعبية حتى على مستوى الخا، واللجان التي تشكلت فيإاسبانيا
وهولندا وبلجيكا لدعم هذا الحراك، هذا الأخير الذي استفاد من الظروف الإجتماعية والموضوعية

لتكتسي هذه القضية طابعًا شبه دولي.

ويبقــى الحــديث أن التجاهــل التــام مــن طــرف الســلطة واســتعمال العنــف كــأداة شبــه وحيــدة في



التعاطي مع أحداث الريف من خلال الاعتقالات وحالات الاختطاف التي طالت العديد من النشطاء
والصحفيين وقادة لجان الحراك كناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق في الحسيمة وأمزورن،
بالإضافــة إلى مــا تعرضــوا لــه مــن تعنيــف ومواصــلة اعتقــال نشطــاء الحــراك، يــدل علــى أن جمــاهير
الحراك ستستمر في الرفع من سقف مطالبها واحتجاجاتها لتضع السلطة في مزيد من الاختبارات

العسيرة أمام الرأي العام الإقليمي والدولي ووضع سجله في مجال حقوق الإنسان موضع شك.
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